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أسُدل الستار في العاصمة السودانية الخرطوم على ما عُرف بـ”حكومة الوفاق الوطني” التي طال
كثر من ثلاثة أعوام، بعدما أطلق الرئيس عمر البشير نداء “الوثبة” الشهير في يناير/ كانون انتظارها أ

. الثاني

جاء التشكيل الوزاري مُخيبًا لآمال السواد الأعظم من المواطنين السودانيين، الذين كانوا يترقبون
بفــا الصــبر حكومــةً تنتشلهــم مــن الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة الــتي تشهــدها البلاد منــذ انفصــال
الجنوب عام ، إذ إنّ الهموم المتعلقة بمعايش الناس هي الأكثر تأثيرًا على المجتمع، فالغالبية
العظمى من جموع الشعب لا تهتم مطلقًا بعالم ساس يسوس، ولا بمن يحكم البلد، وهو ما بيّنه

نْ خَوْفٍ}. وَآمَنَهُم م 
ٍ
ن جُوع ذِي أطَْعَمَهُم مذَا الْبَيْتِ. ال رب العالمين في قوله تعالى: {فَلْيَعْبُدُوا رَب هَٰ

أتى التشكيل الحكومي بصورة أسوأ مما كان عليه قبل الحوار الوطني المزعوم

على عكس التوقعات والآمال العِراض التي ارتسمت في أذهان السودانيين، أتى التشكيل الحكومي
ية التي تلاها بصورة أسوأ مما كان عليه قبل الحوار الوطني المزعوم، فقد كشفت المراسيم الجمهور
رئيس الوزراء بكري حسن صالح، أن أعباء جديدة أضُيفت إلى كاهل دافع الضرائب السوداني الذي
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يمول % من موازنة الدولة حسب وزارة المالية.

ير دولة، وهذا يرًا، مضافًا إليهم  وز تتمثل الأعباء في تعيين حكومة مترهلة يبلغ عدد وزارئها  وز
المنصــب الأخــير إحــدى البــدع الــتي اســتحدثها نظــام الخرطــوم مــن أجــل ترضيــة منســوبيه، فلا يتــم
يـن ليكونـا في منصـب يـن آخر ير يـر الماليـة ــ علـى سبيـل المثـال ــ حيـث تـم تعيين وز الاكتفـاء بمنصـب وز

ير الأساسي! يري الدولة إلى جانب الوز وز

ليــس هــذا فحســب، فمــن مظــاهر الترهــل الــذي بــدت بــه حكومــة الســودان الجديــدة تعيين نــائبين
يـة و مساعـدين، كمـا قـام الرئيـس بإصـدار قـرار ألحـق بمـوجبه  نائبًـا جديـدًا إلى لرئيـس الجمهور

عضوية المجلس الوطني (البرلمان).

يحـدث ذلـك في وقـت لجـأت فيـه الـدول ذات الاقتصـاد القـوي والمسـتقر مثـل دول الخليـج إلى دمـج
وتقليـص الـوزارات ذات الاختصاصـات المتقاربـة مواكبـة لانخفـاض سـعر النفـط عالميًـا، أمـا في السـودان
البلد الذي يعاني مواطنوه من وطأة الفقر وضعف البنية التحتية وانعدام أبسط مقومات العيش
يــم، نجــد أن رئيــس الــوزراء يعــترف صراحــةً باســتحداث مناصــب جديــدة لاســتيعاب المشــاركين في الكر

الحكومة من الأحزاب السياسية التي أرادت ألا يفوتها نصيب من “كيكة السلطة”.

توالت بعد ذلك التنازلات المحدودة التي قدمها النظام في سبيل البقاء على
كرسي الحكم، لكن بقيت الفكرة الأساسية وهي تخصيص المناصب للموالين

من داخل الحزب الحاكم، أو للأحزاب المتحالفة مع النظام، مع مراعاة
“الجهوية والقبلية” اللتين تلعبان دورًا كبيرًا في شغل المناصب الدستورية

أخطر ما فعله نظام الإنقاذ الذي استولى على الحكم بانقلاب عسكري فجر  من يونيو/ حزيران
، أنه رسّخ فكرة المحُاصصة في فترته الأولى، وإسناد المناصب لأهل الولاء والثقة دون مراعاة

للكفاءة والوطنية.

ثم تغيرّت نظرة النظام في نسخته الثانية بعد اتفاقية السلام التي دخلت بموجبها الحركة الشعبية
ير السودان لتكون شريكًا في حكم الوطن، فقد تنازل حزب المؤتمر الوطني “الحاكم” عن عدة لتحر
مناصــب مــؤثرة، مــن بينهــا حقيبــة النــائب الأول للرئيــس الــتي خصصــها للحركــة الشعبيــة إلى جــانب

مناصب أخرى مثل وزارة الخارجية ووزارة مجلس الوزراء.

توالت بعد ذلك التنازلات المحدودة التي قدمها النظام في سبيل البقاء على كرسي الحكم، لكن بقيت
الفكرة الأساسية وهي تخصيص المناصب للموالين من داخل الحزب الحاكم، أو للأحزاب المتحالفة

ية. مع النظام، مع مراعاة “الجهوية والقبلية” اللتين تلعبان دورًا كبيرًا في شغل المناصب الدستور

بعــد الاختراقــات الأخــيرة الــتي نجحــت فيهــا حكومــة البشــير علــى صــعيد الســياسة الخارجيــة وإعــادة
الســودان إلى وضعــه الطــبيعي داخــل المنظومــة العربيــة، ومــا حــدث مــن بُشريــات بشــأن اقــتراب رفــع



الحصار كليةً عن البلاد، انتظر المواطنون تشكيل حكومة رشيقة من الكفاءات والتكنوقراط، بعد أن
انكشـف أمـر الحـوار الـوطني الـذي أفُـ مـن مضمـونه بتعيين رفيـق درب البشـير ونـائبه الأول، بكـري
حسن صالح، في منصب رئيس الوزراء، الوظيفة التي اعتقد الناس أنها ستكون من نصيب إحدى
يــر الــدفاع الشخصــيات القوميــة، وفــوق ذلــك بقيــت معظــم الوجــوه القديمــة في مناصــبها مثــل وز

والخارجية والصحة والإعلام.

يـرًا فقـط، ودمـج الـوزارات مـاذا كـان يضـير الرئيـس البشـير لـو أعلـن حكومـة طـوارئ مـن  أو  وز
المتشابهة مثل العمل مع تنمية الموارد البشرية والإرشاد مع الشؤون الاجتماعية والإعلام مع الشباب
يه، ومناصـب وزراء الدولـة الذيـن والرياضـة؟ إلى جـانب إلغـاء مناصـب مساعـدي الرئيـس ومسـتشار
ير الاتحادي موجود وهناك وكلاء الوزارات ونوابهم.  ليست لديهم مهام حقيقية يؤدونها طالما أن الوز

كنّا نتمنى أن يتم دمج الولايات الـ إلى  أو  أقاليم فقط، وإلغاء مناصب
الوُلاة والاستعاضة عنهم بحقيبة محافظ/ حاكم الإقليم، وبالطبع يتم إلغاء

مناصب الوزراء الولائيين ووزاراتهم

كذلـــك، كنّـــا نتمـــنى أن يتـــم دمـــج الولايـــات الــــ إلى  أو  أقـــاليم فقـــط، وإلغـــاء مناصـــب الـــوُلاة
والاســتعاضة عنهــم بحقيبــة محــافظ/ حــاكم الإقليــم، وبــالطبع يتــم إلغــاء مناصــب الــوزراء الــولائيين
ووزاراتهم، بدلاً من ذلك الترهل يمكن اتباع نظام الإدارات والدوائر مثل النظام الذي يسود في دولة
الإمارات العربية المتحدة، إذ إن إماراتها السبعة تتمتع بحكم فيدرالي، فهناك الحكومة الاتحادية، ولها
دور محــدد وهنــاك الحكومــات المحليــة ولهــا دور ضمــن حــدود إمارتهــا، ولا يوجــد لــديهم شيء اســمه
وزارة المالية أو الصحة في إمارة دبي أو عجمان مثلاً، لكن هناك دوائر حكومية للوزارات في كل إمارة،

هذا في دولة الإمارات ذات الاقتصاد المصنف ضمن أقوى الاقتصادات عالميًا،

وفي الســعودية مثلاً هــل هنــاك شيء اســمه حكومــات المنــاطق بنفــس مســتوى ولايــات الســودان؟
بالطبع لا، فأمير المنطقة في السعودية لديه إدارات جغرافية مصغرة لكل وزارة مثل الصحة والتعليم
والشـؤون الاجتماعيـة، فمـا بـال السـودان الدولـة الـتي يعـاني سـكانها مـن الفقـر رغـم مواردهـا الغنيـة
المتجــددة يُعينّ المئــات في مناصــب وزراء الولايــات؟ أليســت الإجــراءات الــتي اقترحناهــا كافيــة لتــوفير
مليارات الجنيهات ستذهب كرواتب ومخصصات وبدلات وسيارات وغير ذلك لجيوش تتكون من
آلاف الـوزراء والمساعـدين ووزراء الدولـة والـوزراء الـولائيين ونـواب المجلـس الـوطني والمجـالس الولائيـة

والمعتمدين وغيرهم؟

لن يكون لدى الوزراء والمسؤولين السودانيين أي ذرة من الغيرة على البلد أو
الوطنية، لأنهم يعرفون جيّدًا أنهم أتوا إلى تلك المناصب من أجل الترضيات

والمحاصصة السياسية والقبلية، وليس لكفاءتهم أو وطنيتهم



من الواضح أنّ حكومة السودان المتضخمة التي أعلنها رئيس الوزراء بكري صالح، ستُضيف التزامات
جديدة على المواطن البسيط الذي أثقلت كاهله الضرائب والجبايات بأنواعها المختلفة، كما أن خدمة
الوطن والنهوض به ستكون آخر اهتمامات مجلس الوزراء الضخم الذي لا مثيل له في العالم حتى في
يـد الـدول الكـبرى مثـل الولايـات المتحـدة والصين وسـويسرا، إذ إنّ أمريكـا الدولـة الأقـوى في العـالم لا يز
يرًا يرًا، وكذلك الصين دولة المليار ونصف مواطن عدد الوزراء عندهم  وز عدد وزرائها على  وز

فقط، وسويسرا الدولة الأغنى عالميًا تتكون حكومتها من  وزراء فقط.

لن يكون لدى الوزراء والمسؤولين السودانيين أي ذرة من الغيرة على البلد أو الوطنية، لأنهم يعرفون
جيّــدًا أنهــم أتــوا إلى تلــك المناصــب مــن أجــل الترضيــات والمحاصــصة السياســية والقبليــة، وليــس
لكفاءتهم أو وطنيتهم، ولا عزاء للسودانيين الذين كانوا ينتظرون حكومة قوية ورشيقة تنتشلهم مما

هم فيه.

أمــا وقــد أعُلنــت حكومــة الوفــاق الــوطني، فــإن حالــة الإحبــاط والتــذمر العــام الــتي تســود الشــا
السوداني يمكنها أن تولد انفجارًا شعبيًا في أي لحظة، لا سيّما إذا قامت الحكومة المعُينة حديثًا بإقرار
يادات في أسعار الوقود أو السلع لتغطية العجز أو ابتداع أعباء جديدة تتمثل في رسوم خدمات أو ز
المتوقع في الموازنة العامة بعد تعيين هذه الجيوش الجرارة من الدستوريين، عندها ربما يخ الأمر
عــن نطــاق الســيطرة ويحــدث مــا لا يُحمــد عقبــاه، فلــن تنفــع حينئــذٍ دعــوات التهدئــة ولا الخطــاب
ــان حملــة العصــيان المــدني الــتي شهــدها التحريــضي الــذي أثبــت فشلــه وكشــف خــوف الحكومــة إبّ

السودان أواخر العام المنصرم، وإن اختلفت التقديرات بشأن نسبة نجاحها.
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